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وائيҨ ا̥لِّيبيҨ "إˊراهيم الكوني" ǫٔنْ  ِّلُ  اس̑تطاعَ الرِّ ҧةِ، ح̀ثُ تمُث دي ҧتِهِ السرԴةِ كتاҧ حراوي ҧ̼س̑تلهمَ من الب̿˄ةِ الص
قِ ا ز من عمُْ موز والقيم الثҧقافҧ̀ة، إذْ ̼س̑ت˯دمُ هذه الب̿˄ة ̡˯لفҧ̀ةٍ لقصصِهِ، ممҧا يعُزِّ ҨلرԴ ًحراءُ" ̊الماً غنيّا ҧصوصِ ويبرُزُ "الصҨلن

 Ҩزُ "الكوني ҧةَ الثҧقافҧ̀ةَ، و̽رُكِّ ˤا̊ةِ، والتҧضامُنِ؛ هذه الهوي ҧفي ح̀اةِ البَدْوِ، م˞لُ الكرمِ، الش ҧلىˤتي تتҧةِ الҧ̊لى القيمِ الإ̮ساني "
اثِ فهذا  Ҩتِهِ مع الترԹا عن تقاطُعِ روا ҧمǫٔ ،ِتِ الحديثة ҧԹ دِّ ҧ˪هِ الت ْl ، من ˭لالِ القيمُ تعُتبرَُ ǫٔساس̑يҧةً لبقاءِ الثҧقافةِ في وَ ҥليˡ ٌمرǫٔ

ُ̀عطيها بعُْداً إ̊اد ةِ "قابيل وهابيل"؛ والҧتي يعُِيدُ تقديمهَا من م̲ظورٍ ˡديدٍ، ف ҧةِ، كقصҧاثي Ҩساطيرِ والقصصِ الترҡٔة صيا̎ةِ ا
يҧ̱̀ةِ ب ِ ّ߱ ا̊اتِ الإ̮سانيҧةِ الحاليҧةِ، هذا التҧفاُ̊ل مع النҨصوصِ يعُيد تفسيرَ القِصصِ ا تبرُِزُ  طريقةٍ معاصرِاً يعُبرِّ عن تَ߶ الصرِّ
لعٍ ̊لى كتاԴتِ  ҧيِّ مُطҡٔ َف ҧة وما يترتҧبُ ̊ليها مِن نتائجَ، لِيجعلهَا ǫٔكثرُ قُرԴًْ ̥لقارئِ كما لا يخَْ "  التҧفا̊لات الˌشري "الكونيِّ
خصيҧاتُ واҡٔ˨داثُ عن قضاǫٔ Թعمقَ تتعلҧقُ Դلوجودِ وال ҧالش ُ ҧةِ ˉشكلٍ Դرزٍ، ح̀ثُ تعُبرِّ مزي ҧاعِ، هذا اس̑تعماࠀُ ̥لر صرِّ

ا تعُالجُ  ҧنهҡٔ ؛ ҧقليديҧدَ الت ҧاوزُ نصوصُهُ السرˤخميناتِ العميقةِ، وتتҧصوصَ ويف˗حُ مجالاً ̥لتҨي يثرُي الن ҧ߳  قضاԳ Թس̑ت˯دامُ ا
زَ منْ عمقِ التҧجربةِ القِرائيҧةِ.  ǫٔ˭لاقҧ̀ةً وإ̮سانيҧةً معقҧدةً، لِتُعزِّ

" مˍ Ҩةِ ويعُيدَ صيا̎ةَ لِيُعتبرَ "إˊراهيمُ الكونيҧ حراوي ҧاتِ الب̿˄ةِ الصҧنْ يبرُِزَ جماليǫٔ ِِعماࠀǫٔ ِد̊اً فريداً اس̑تطاعَ من ˭لال
ِّلَ نصوصُهُ تجس̑يداً ̥لقيمِ الإ̮سانيҧةِ واҡٔ˭لاقҧ̀ةِ، ف̀جعلهَا تلاُمِسُ قلوبَ  اثِ الثҧقافيِّ بˆٔسلوبٍ مُˍتكرٍ، ولِتُمث Ҩاءِ وتف˗حُ  التر ҧالقُر

لِ ǫٔمامَهُم ǫفٓاق Ҩ̂ٔم ҧفكيرِ والتҧديدةً ̥لتˡ ًا.  
، اҡٔسطورةُ، المف˗احالكلماتُ  حراويِّ ҧفلسفةُ الفضاءِ الص ، ، الموَروثُ العربيِّ Ҩإˊراهيمُ الكوني ، Ҩحراوي ҧدُ الص ҧالسر :

  التҧمثҨلاتُ المعْرفҧِ̀ةِ.
Abstract: 

The Libyan novelist, Ibrahim Al -Kouni, was able to draw inspiration from the 
desert environment of his narrative writings, where the “desert” represents a world rich 
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381 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                       الجزاˁر          - Ե  11000م̲غستˡامعة 

in symbols and cultural values, as he uses this environment as a background, as he uses 
this environment as a successor, as he uses this environment as a background. It is 
reinforced from the depth of the texts, highlights the cultural identity, and it focuses on 
the human values that manifests itself in the life of the bonds, such as generosity, 
courage, and solidarity; These values are considered essential for the survival of culture 
in the direction of modern challenges, but about the extraction of his novels with 
heritage, this is clear, through the reformulation of myths and heritage stories, such as 
the story of "Qabil and Abel"; Which is re -presented from a new perspective, and it is 
given a contemporary dimension that expresses these current humanitarian struggles, 
this interaction with the texts re -interprets the religious stories in a way that highlights 
human interactions and what it results in it, to make them more than the results of 
them Approximately to the reader, as it is not afraid of any viewer on the "cosmic" 
writings of its use of Ramazi in a prominent way, as the characters and events express 
deeper issues related to existence and conflict, this use that enriches the texts and opens 
a field of deep gambling Its texts exceed the traditional narration; Because it addresses 
complex moral and humanitarian issues, to reinforce the depth of the reader experience. 

To consider "Ibrahim Al -Kouni" a unique creator who was able, through his 
works, highlighting the aesthetics of the desert environment and rewritten the cultural 
heritage in an innovative manner, and to represent its texts as an embodiment of the 
human values, and the human values, and the human values. The hearts of the readers 
touch and open new horizons for them to think and contemplate them. 
Keywords: Sahrawi narration, Ibrahim Al -Kouni, Arab heritage, the philosophy of the 
Sahrawi space, legend, normally active acts. 

  
  

 مقدمة:
لَ إلى  Ҩوصҧةِ التҧمن ˭لالِ هذه الورقةِ البحثي Էَْرَدҫǫدبِ العربيِّ المعاصرҡٔدبيِّ في اҡٔصِّ اҧهدافِ النǫٔ  َواس̑تكشاف

ҧةِ الثقافҧ̀ةِ من ˭لالِ نصوصِ "إˊراهيم الكوني" وءِ ̊لى القضاԳ Թجۡعيҧةِ؛ إذْ تهدفُ ، ومن ˭لالِ الهوي ҧسليطِ الض˓
اربِ النҨصوصُ ا ҧʕديدة حول التˡ نۡء، وتقديم رؤًىԳة وҧ اهنة، م˞لُ الهوي ҧة الرҧجۡعيԳ Թةُ إلى تناولِ القضاҧدبيҡٔ
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زُ من فهمِ ال ا̊ات الҧتي تواݨها ا߽تمعاتُ العربيҧةُ، مما يعُزِّ " اҡٔدبيҧةُ الصرِّ Թت الإ̮سانيҧةِ، كما تعكسُ ǫٔعمالُ "الكونيِّ قارئ ̥لتҧ˪دِّ
 ҧ ҧةِ الثҧقافҧ̀ةِ.ال  تي تطرҬǫ ̊لى الهوي

؛ ̼سعى الك˗ҧابُ ومن ݨةِ  ياسيِّ ياس̑يҧةِ وԳجۡعيةِ من  - عموماً  –النҧقدِ Գجۡعيِّ والسِّ̑ إلى نقدِ اҡٔنظمة السِّ̑
لمِ وԳس˖ˍدا Ҩعبيرِ عن رفضِ الظҧعتبارِ نصوصِهم وس̑يߧً ̥لتԴ ،ِةҧ̀لالِ تصو̽رِ واقعِ الحياةِ اليوم˭ Թدِ، كما ي˖̲اولونَ قضا

ҧةِ، وهو ما يفُرِزُ لا رِ من الق̀ودِ التҧقليدي Ҩحرҧا يعُكسُ رغبةَ ا߽تمع في التҧةِ والمساواةِ، ممҧ ҧةٍ م˞لُ الحرُّيِ  محاߦَ التҧفا̊ل مع جوهري
ِ̲هُ من ˭لالِ الك˗ҧابِ ǫٔنْ ̼س̑تف̀دَ  زَ من الحوارِ بين  الثҧقافات اҬҡخرى؛ فاҡٔدبُ العربيҨ المعاصرُ يمُك ، ويعُزِّ من التҧنوҨعِ الثҧقافيِّ

ُ̀ثري التҧجربةَ اҡٔدبيҧة، من ˭لالِ  اس̑تكشافِ التˤҧاربِ الإ̮سانيҧةِ المشتركةِ ҡٔنҧ النҨصوصَ تظُهرُ القيمَ  الثҧقافاتِ ا߿تلفةِ، فَ
رُ من  عوب، وهذا يطُوِّ Ҩتي تجمعُ بينََْ مختلفِ الشҧةَ الҧالفهمِ المتبادلِ.الإ̮ساني  

 ҧدة، وهو ما مكҧفكار المعقҡٔعبيرِ عن اҧاߦً في التҧداةً فعǫٔ ُةҧ مزي ҧُ̠عتبرُ الر لالاتِ؛ ف ِ ّ߱ ҧةِ وا مزي ҧا عن توظيفِ الر ҧمǫٔ َن
عيِ  ҧلسԴ ِةҧ̀ةِ، والبحث عن المعاني الخفҧدبيҡٔورِ ا Ҩلقِْ تجاربَ  "إˊراهيم الكوني" من إيصالِ رسائلَ عميقةٍ من ˭لالِ الص َ˭ إلى 

ل في المعاني الخفҧ̀ةِ. Ҩ̂ٔم ҧفكير والتҧةٍ تحُفِّزُ القارئَ ̊لى التҧقراءةٍ غني  
ҧةِ الثҧقافҧ̀ةِ، ونقَْدُ اҡٔنظمةِ  وتهدفُ النҨصوصُ اҡٔدبيҧةُ في رواԹتِ "الكوني" إلى تقديمِ رؤًى ˡديدةٍ حولَ الهوي

ياس̑يҧةِ الباليةِ،  لالات Գجۡعيҧةِ والسِّ̑ ِ ّ߱ Դِ فه̖ي الغز̽ر اث الشِّ Ҩاريخ والترҧقافاتِ من ˭لالِ اس̑ت˯دام التҧوتعز̽زُ الحوارِ بين الث
. ҧاߦٍ تثرُي الفهمَ الإ̮ساني ҧتي ˓سعى إلى ˭لقِ تجاربَ قراءةٍ فعҧال  

ِ́رُؤًى فلسفҧ̀ةٍ:1 / القيمُ الإ̮سانيҧةُ   
وايةِ في ˔نميةِ  حراءِ  إذا ما ˓ساءلنا حول اس̑تطا̊ةِ الرِّ ҧة ̥لصҧا˭لي ҧ߱ ҧةِ الجغُرافҧ̀ةِ واس̑تكشاف العوالم ا عور Դلهوي Ҩالش

ҧهُ يمُك̲نا اعتبارُ  " وس̑يߧً لتجس̑يدِ المشَاعرِ الإ̮سانيҧةِ العميقةِ، ح̀ثُ ̼سعى "الكَوني" من  فإن حراويِّ ҧدِ في "الفضاءِ الص ҧالسر
 ҧ߱ ا̊ات ا ߧ الإ̮سانِ في ˭لالِ كتاԴتِهِ إلى التҧعبيرِ عن الصرِّ ُ هذه النҨصوص عن ر˨ ҧة، إذْ تعُبرِّ ا˭ليҧة والبحث عن الهوي

ߧَُ قضيҧةِ  َ˪ لْ َ˨ اتِ"، و ҧ߳ م̿شِ ǫٔو التҧمركُزِ، ممҧا  البحثِ عن "ا ҧ̦تهԴ ة لِشعور الفردҧوائي Գنۡءِ وԳ̎ترابِ، وتناول ǫٔعماࠀ الرِّ
 ҧ̀قافҧةِ الثҧ ةِ عقودٍ.يبرُزُ التҧو˔Ҩر بين الهوي ҧبَ "إˊراهيم الكوني" ˉسو̼سرا م̲ذُ ̊د Ҩن ن̱سى تغرǫٔ دون ، ҧخصي ҧاربِ الشˤҧةِ والت  

ҧةَ تلعبُ دوراً مِحْورԹًّ في ˓شك̀لِ نصوصِ  حراوي ҧالب̿˄ةَ الص ҧنǫٔ َنْ نذكُرǫٔ ُمن تˆثٔيرِ الب̿˄ةِ ̊لى الكِ˗ابةِ يجب ԷِدҨٔوبتˆك 
 ُ وائيҧةِ، ح̀ثُ تعُبرِّ بيعيҧةِ وԳجۡعيҧةِ الҧتي يواݨُها اҡٔفرادُ، لِتعكسَ الك˗ابةُ حولَ "الكوني" الرِّ ҧتِ الط ҧԹ عن التҧ˪دِّ

وائيҨ في نصوصِ  ؛ فالرِّ حراويِّ ҧةِ في المشَْهدِ الصҧ مزي ҧا عنْ الر ҧمǫٔ ،ِنِٓ ذاتِهҡاتهِا وتعق̀داتهِا في اҧحراءِ" جمالي ҧتي نحنُ بصددِ "الصҧنا ال
ҧة؛ ممҧا ̼سُا̊د القارئَ دراس̑تهِا ̼سَ̑ت ة، والحرُّيِ ҧة م˞لُ العزߦ، القُوҧعبيرِ عن القيم الإ̮سانيҧحراءِ ̥لت ҧلصԴ موز المرتبطة Ҩ̊لى ˯دِم الر

قَ لҢٔفكارِ المطرو˨ةِ.   فهمٍ ҫǫعمَْ



  
 2025  سبتمبر ،3عدد  ،14 مجلد                            مجلة إشكالات في اللغة والأدب                 

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                394  /380ص 
لام صماري الكوني                                           نماذجُ من نصوصِ "إˊراهيم – الصحراء في السرّدԹت العربية المعاصرة      بو̊

  

 

383 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                       الجزاˁر          - Ե  11000م̲غستˡامعة 

 ٔǫ تِهِ ̊لىԴهُ يعتمدُ في كتاҧ " في رواԹتِهِ؛ فإن ثْناَ عن لغةِ وǫٔسلوبِ "الكونيِّ ҧسلوبٍ شاعريٍّ يعُبرِّ من ˭لاࠀِِ وإذا ما تحد
اربَ الإ  ҧʕةٍ تعكسُ التҧ لقِْ صُوَرَ قوي َ˯ ҧةِ، كما ̼سَ̑ت˯دمُ ا̥لҨغة ˉشكلٍ مُˍتكرٍ لِ حراوي ҧةَ، عن الجمال والغُموض في الحياةِ الصҧ̮ساني

دَ اҡٔبعادِ لتقديم وݨات نظرٍ مختلفةٍ،  دَ المتعدِّ ҧدِ ̼سَ̑ت˯دمُ "الكوني" السر ҧكثرُ ففي السرǫٔ زَ من عمق نصوصِهِ ولِيجعلهَا لِيُعزِّ
  تفا̊لاً مع القارئ.

" القضاԳ Թج حراويِّ ҧدِ "الص ҧتهُُ ذاتُ السرԹ̊ادةً إلى نقدِ الواقع؛ إذْ ت˖̲اولُ روا Ҭˆˤيل ҧا̥لِّيبي ҧوائي ۡعيҧة هذا ونجدُ الرِّ
ياس̑يҧة والثҧقافҧ̀ة واҡٔيديولوجҧ̀ة، مِنْ ظلمٍ وفقرٍ  واس̑تعبادٍ وعِرقٍ... ممҧا يعُبرِّ صرا˨ةً عن رفضِهِ ̥لواقع المعاش، كما تعُتبر  والسِّ̑

ليِ تِ  ҧةُ تجُْ دي ҧةِ؛ فˆٔعماࠀُُ السرҧ تِ الهوي ҧԹ واԹتُ وس̑يߧً للاح˗ˤاج والتҧغيير، دونَ ǫٔنْ ي˖̲اسى "الكوني" تحدِّ َ߶ هذه الرِّ
 ҧ̀قافҧةَ الثҧ ت الҧتي تواˡهُ الهوي ҧԹ اعِ التҧ˪دِّ ياس̑يҧةِ، لإˊرازِ المضُمر الثҧقافيِّ المتمُثِّل في الصرِّ اتِ Գجۡعيҧةِ والسِّ̑ Ҩغيرҧةَ في ظلِّ الت

  المس̑تمرِّ بين التҧقليد والحداثة.
ҧةَ الإ̮سانيҧةَ من ˭لالِ ̡شْفِ واس̑تكشافِ العواطفِ  " تجربةً غنيҧةً تعكسُ الهوي Ҩحراوي ҧدُ الص ҧوهنا يعُتبرُ "السر 
حراويّ  ҧعبي الص ҧاث الش ҧة والترҧ̀قافҧة والثҧ وءَ ̊لى القضاԹ الˌشري ҧعماࠀُُ الضǫٔ ُِّط حب، كما ˓سل ҧوالب̿˄ةِ لهذا الفضاء الر ،

ҧهُ  لقِْ مشاهدَ فريدةٍ ̊لى ˉساطٍ مكانيٍّ كانَ ينُظَرُ ࠀُ ̊لى ǫٔن َ˯  ف̿س̑ت˯دم "إˊراهيم الكوني" ا̥لҨغةَ ˉشكلٍ فريدٍ ومُˍتَدَعٍ لِ
ت التي تواˡهُ الإ̮سانَ ا ҧԹ دِّ ҧ˪فذةً مف˗و˨ةً ̊لى مصراعيها لفهم التԷ "عمالَ "الكونيǫٔ َد ِʕ لهامِشُ الغاˊرِ في اللاҧ زمن، لِن

 ҧحراوي ҧة –الصҧ̀اريخِ. - ˉشمالِ إفريقҧنۡءِ والبحثِ عنهما في جغراف̀ا التԳةِ وҧ   في سعيهِ نحو الهوي
حراء" 2 ҧةِ المعاصرةِ:/ تˆثٔيرُ فضاءِ "الصҧتِ العربي ҧԹد ҧفي السر  

 ҧ̀حراءُ" ˭لف ҧةِ؛ إذْ تحُمِلُ "الصҧ̀لاق˭ҡٔةِ كما تعُتبرُ بˌساطةٍ تجس̑يداً ̥لقيمِ اҧ ҧةُ مرǫةًٓ ̥لهوي حراوي ҧالب̿˄ةُ الص Ҩةً تعَُدҧةً غني
 ҧقاليدَ العريقةَ من ˭لال تصو̽ر الحياة في الصҧةَ والتҧ̀قافҧدُ القيمَ الث ҧة تجُسِّ وائيҨ عن الهوي  –حراء، ومن ˭لالِها يعُبرِّ الرِّ

وابط بين الجيل الحالي وԵريخ اˡҡٔداد،  -الوطنيҧة ҧها تَ߶ الر والاِنۡء، كما يبرُزُ "الكوني" بوضوحٍ من ˭لالِ رواԹتِهِ كلُِّ
Թدة من الوعي الثҧقافيِّ و˭لق ال  َߵ صقلُ وتثق̀فُ اҡٔج̀الِ والزِّ ҧة.والقصدُ من ذ عور Դلاِس̑تمراري Ҩش  
موزَ ˊكثرةٍ؛ وهي  Ҩتِ "الكوني" يلاحِظُ اس̑تعماࠀَُ الرԹتٌ  - والقارئُ لرواԷيقوǫٔ-  ِرتمي في حضن تˌ˗عدُ عن المدينة و̝

ت ̊لى ǫٔر  ҧԹ دِّ ҧ˪ة والتҧا̊ات الإ̮ساني حراءِ"؛ م˞لُ الماءِ والرِّمالِ والنҨوقِ والنҧخيلِ... ̥لتҧعبير عن الصرِّ ҧِّسا̊اً "الص ضٍ ˔زدادُ ا˓
عوԴت، Ҩتِ والص ҧԹ ِّلُ الرّمِالُ م̲بعَ التҧ˪دِّ ُ فيها  لتنˌ˄كَ ǫٔنǫٔ ҧرضَ اللهِ واسعةٌ، ويعُتبر الماءُ فيها رمزًا ̥لحياةِ، بۣ̿ تمث كما يعلمِّ

لَ، وتدرِّسُ فيها النҧ˯ߧُ بني الˌشر صفات المروءةَ  Ҩحمҧبر والت ҧءَ؛   الجمََلُ الإ̮سانَ معانيَ الصԴٕموخَ والا Ҩائم والش ҧ߱ والعطاء ا
رُ ع ِّثُ لها Դس̑تِخراجِ ˛رواتهِا وم̲افِعها لمن يقدِّ حراء" وتؤث ҧإذا ام˗َ߶ لغةً تحتوي "الص ҧلا

Ү
ظمتها وهذا لا يتˆتىҡٔ ҧٔيِّ كاتبٍ ا

ҧة؛ الҧتي تعُبرِّ عن الجمال والقسو  اعري ҧغة الشҨفي ا̥ل Ҩحكمҧسلوبٍ وسحِرَها، ونقصدُ التҬǫ ر̝كازُ ̊لىԳة، وҧ حراوي ҧة في الب̿˄ة الص
  ǫٔدبيٍّ يخلقُ صوراً حҧ̀ةً تلاُمس مشاعرَ القارئِ في كلِّ ǫنٍٓ وزمكانٍ.
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حراءِ  ҧتي يواݨها الإ̮سانُ في "الصҧة الҧ̀ا̊ات اليوم ت الحياة تدفعُ ǫٔعمالَ "الكوني" اҡٔدبيҧة إلى تناولِ الصرِّ ҧԹ " إنҧ تحدِّ
،  م˞لُ الفقر ҧةِ والواقع Գجۡعيِّ غباتِ الفردي ҧر بينَ الرҨ ا̊اتُ الҧتي تعكسُ التҧو̝ والاِ̎تراب والبحث عن تمثيل ذاتِهِ، هذه الصرِّ

عاب، مما يبرُز ǫٔهمِّية التҧضامن  كما تظُْهرُِ الترابط بين اҡٔفراد و̠يف يمكن لҢٔفراد ǫٔنْ يتҧ˪دُوا في مواݨةِ المفاوز والصِّ
لم؛  والمشاركة Ҩوء ̊لى الظ ҧسليط الض في الحياة ا߽تمعيҧة من ݨةٍ، ومن ݨةٍ Զنيةٍ يلҬˆˤ "الكوني" إلى نقدِ الواقعِ Գجۡعيِّ و˓

ُ عن رفضِهِ  لم والفقر، كما يعُبرِّ Ҩ̽نَ ˔تمركزُ مظاهرُ الظǫٔ ،جۡعيِّ المزريԳ ِتهُُ وس̑يߧً لنقدِ الواقع ҧԹ̥لواقع من إذْ تعُتبرَُ سرد
Թت، ف̿سعى إلى إيجادِ بصيصٍ من اҡٔملِ، ˭ دِّ ҧ˪مل رغم التҡ̡ٔضُ وراءَ البحث عن ا ҧوالر ، ҧة ش̑تىҧلال سرد تجاربَ شخصي

  وهنا تظَهرُ قدرة ساكنة الصّحراء ̊لى التҧكҨ̀ف والتҧغيير.
ҧةِ المعاصرةِ عميقً  وايةِ العربيҧةِ والجزاˁري حراءِ" في الرِّ ҧتُ لِيُعتبرَ تˆثٔيرُ "الص ҧԹد ҧدُ السر د اҡٔبعاد؛ ح̀ثُ تجُسِّ ا وم˗عدِّ

ت والصرِّ  ҧԹ ҧة المس̑تعمߧ فيها التҧ˪دِّ اعري ҧغة الشҨموز وا̥ل Ҩاريخ، كما تبرُز الرҧة والتҧ̀قافҧة الثҧ ҧةُ الهوي حراوي ҧتي يواݨها الصҧا̊ات ال
 ҧوح الق˗الي Ҩويعكس الر ҧي الفهمَ الإ̮ساني ҧة اҡٔفراد، وهذا يقوِّ دي ҧت السرԴلك˗اԴ عبيرҧة، وهنا ̼سهُلُ التҧ حراوي ҧة ̥لمجتمعاتِ الص

ҧة – حراوي ҧةٍٓ  - الصǫة ومرҧ̀لف˯̡ " عن مشاعر عميقة تتعلق Դلانۡء وԳ̎تراب، من ˭لالِ اس̑ت˯دام "الفضاء الصحراويِّ
. حراويِّ ҧا˭ليِّ ߱ى ا߽تمع الص ҧ߱ Ҩرِ وԳنف˗احِ ا    ̊ا̠سةٍ ̥لتҧو̝

ҧةُ دوراً عظًۤ في هذ حراوي ҧ؛ إذْ تلعبُ الب̿˄ةُ الص ҧهبي ҧ߳ ي ̽كشفُ ǫٔيҧ ذاتٍ تلامسُ ǫٔقدامَها ˔رابهَا ا ҧ߳ ا الفضاء ا
ҧةٍ، وԴلاعۡدِ ̊لى لغةٍ  ات، ح̀ثُ يعُبر الكُ˗اّبُ ومنهم "الكوني" عن تجاربهم الحياتيҧة من ˭لال صور رمزي ҧ߳ اس̑تكشافِ ا

ҧةِ  Դلاس̑تعاراتِ؛ غز̽رةٍ  مزي ҧة م˞لُ الماءِ والرِّمال مجالاً خِصباً ̥لرҧبيعي ҧِّل العناصر الط فالاس̑تعاراتُ تف̀دُ في تعميقِ الفهمِ، كما تمث
لِعِ ̊لى كتاԴتِ "إˊراهيم الكوني". ҧُةِ المطҧومس̑توًى دلاليّاً غنياًّ لإ˛راءِ مقروئي 

 ˤة ملҧ دي ҧضامن بين كما عمِلَ "الكوني" ̊لى جعلِ نصوصِهِ السرҧة التҧهمِّيǫٔ ُُتهԹ؛ إذْ تظُهرُِ روا ابطُِ الاِجۡعيِّ ҧ̥لتر ஞˆ
س˖̲دُ نصوصُ "إˊراهيم الكوني" إلى Եريخ  وابط Գجۡعيҧة، و˓ ҧت، وزرع ثقافة بعث وتقوية الرԴعو Ҩفراد في مواݨة الصҡٔا

عبيِّ  ҧة والموروث الشҧ̀قافҧة الثҧ زةً بت߶ الهوي ҧداد، مُعزˡҡٔعماࠀَُ لا تتركُ اǫٔ ُة؛ ߳ا نجدҧ حراوي ҧةِ الصҧ وائيҨ يبحثُ عن الهوي ، فالرِّ
ياس̑يҧة والثҧقافҧ̀ة ̊لى  لات Գجۡعيҧة والسِّ̑ Ҩحوҧِّر الت يفَ يمكنُ ǫٔنْ تؤ˛ ҧة و̠ ات؛ مجالاً ل̱س̑يانِ القضاԹ المتعلِّقة Դلهوي ҧ߳ مفهوم ا

حراء اس̑تعارةً ̥لوج ҧعماࠀَُ "فالكوني جعل من الصǫٔ َوقفҫǫ ،ًԹّفاً صحراو هِ، فكان م˗صَوِّ ودِ، بل مركزَ الوجودِ الإ̮سانيِّ كلُِّ
هِ.."  1̊ليها، Դح˞اً عنْ لغُزِ الوجودِ كلِّ

حراءُ" عنصراً محورԹًّ في ˓شك̀لِ الوˡدانِ اҡٔدبيِّ  ҧحراويِّ  –لِتُعتبر "الص ҧد الص ҧتُ - السرԴ؛ ح̀ثُ تعُبرِّ كتا
ҧةِ لخلق "الكوني" عن عمق  اعري ҧغةِ الشҨ̥لԴ ًةُ فيها مصحوبةҧ مزي ҧة، كما ˓سُ̑ت˯دم الرҧت ا߽تمعيԹ المشاعر الإ̮سانيҧة والتҧ˪دِّ

 ҧاߦ ̥لت ҧوس̑يߧ فع ҧحراوي ҧدَ الص ҧا يجعل السرҧة، ممҧجۡعيԳ وابط ҧقافيِّ وتبرُزُ الرҧز من الفهم الث ҧ تجاربَ غنيҧة تعُزِّ ة عبير عن الهوي
حراءِ" في نصوصِهِ، ߳ا هاهو يلҬˆˤ إلى ̡شفِ  ҧنْ يضمنَ بقاءَ "الصǫٔ "وائيِّ "إˊراهيم الكوني والوجود، ولا بدҧُ ̊لى الرِّ
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  تعبيراً عنǫٔساطيرِها الخفҧ̀ةِ؛ "فاҡٔسطورةُ تخُرݨُا من الخصوصيҧةِ التҧاريخيҧةِ إلى العُمومҧ̀ةِ والتҧجريدِ، بحيثُ يجِدُ فيها الجميعُ 
كر̼ساً لكلِّ القيمِ الҧتي يؤم̲ونَ بها.." م، و̝ م وتطلҨعاتهِِ   2ق̲ا̊اتهِِ

حراء، لِجعلِ القارئ متمكِّ̲ ҧفراد في ب̿˄ةٍ قاس̑يةٍ م˞لُ الصҡٔتي يواݨها اҧة الҧفس̑يҧا̊ات الن ُ الك˗اԴتُ عن الصرِّ ا إذْ تعُبرِّ
حراويِّ وتجاربهِ الإ̮سانيҧة، كما ҧقٔلمُ مع ̼  من فهمِ الإ̮سانِ الص ҧ̂ة عميقة تظُهر ̠يف̀ة التҧس˖̲دُ "الكوني" إلى تجارب شخصي

ҧة ة الإرادة الˌشري ҧة، والقصد من ذߵ هو إˊراز قوҧ̀ت اليوم ҧԹ ا التҧ˪دِّ ҧمǫٔ ، ُِّل حراويِّ ف˗د̥ ҧدبِ الصҡٔموز المس̑ت˯دمة في ا Ҩالر
ي يمثِّل ҧ߳ ، إضافةً إلى ǫٔنҧ الحياة واҡٔمل، والرّمِال الҧتي قد ˔رمز إلى العزߦ والجدب ̊لى القيم الثҧقافҧ̀ة والتҧقاليد، م˞لُ الماء ا

ҧةَ ف  عري فعِ من شˆنِٔ جماليҧات النҨصوص ا̥لҨغةَ الشِّ ҧة تلاُمس عواطفَ القارئ، ̥لرҧ ˖سُ̑ت˯دمُ ˉشكل مُˍتكر لخلق صور شعري
وائيҧةِ  ҧةِ  –الرِّ حراوي ҧوء ̊لى - الص ҧتي ˓سُلِّط الضҧفراد في مواݨة ، والҡٔة اԷة، كما تعُبرِّ عن معاҧياس̑ي القضاԳ Թجۡعيҧة والسِّ̑

ҧة والجماع  ҧة الفردي ياس̑يҧة ̊لى الهوي روف Գجۡعيҧة والسِّ̑ Ҩتُ "الكوني" ̠يف̀ة تˆثٔير الظԴلم والفقر والقهر، وتظُهر كتا Ҩة، الظҧي
دِّ  ҧ˪ة، ورغم التҧ̀قافҧا̊ات الث خصياتُ ممҧا يعُكس الصرِّ ҧمل؛ ح̀ث تظُهر الشҡٔت ̼سعى "الكوني" إلى تقديم بصيصٍ من ا ҧԹ

وابط الإ̮سان  ҧفراد، مما يعُكس الرҡٔضامن بين اҧهمية التǫٔ ز نصوصُهُ من يҧة في في رواԹتِهِ قدرتها ̊لى التҧكҨ̀ف والتҧغيير، كما تعزِّ
 ҧ حراوي ҧت؛ إذْ يعُتبر تˆثٔير الب̿˄ة الصԴعو Ҩت "الكوني" عن مواݨة الصԴكتا ُ ، كما تعُبرِّ حراويِّ ҧدِ الص ҧة عميقًا في ˓شك̀لِ السر

ҧة لتقديم تجاربَ غنية تعُزِّ  عري ҧةُ وا̥لҨغة الشِّ مزي ҧتي ˓سُ̑ت˯دمُ فيها الرҧة، والҧة والمشاعر الإ̮سانيҧا˭لي ҧ߱ ا̊ات ا ز من الفهم الصرِّ
 ٔҡا يجعلُ (اҧمم ، ҧة.الثҧقافيِّ وԳجۡعيِّ ҧة والخبرة الˌشري ) وس̑يߧ فعҧاߦ ̥لتҧعبير عن الهوي ҧحراوي ҧدبَ الص  

لُ في دا˭لي ويفرِضُ ̊ليǫٔ ҧنْ  ҧيتجو Ҩِويضيفُ "الكوني" قائلاً: "هناك ˨افزٌ يدفعني م̲ذُ زمنٍ بعيدٍ، وهذا السر
 ِّ߱ وايةِ.."ǫٔ˨اولَ التҧعبيرَ عنهُ؛ سواءٌ بوسائلِ التҧعبيرِ المباشرِ كالمقالِ ǫٔو ا ةِ والرِّ ҧعبير الفنيِّ كالقصҧو بوسائلِ التǫٔ ،ِةҧ   3راسةِ النҧقدي

حراويҨ في كتاԴتِ "إˊراهيم الكوني": /3 ҧالفضاءُ الص  
ِّر الب̿˄ة القاس̑ية ̊لى  ارب الإ̮سانيҧة العميقة، ح̀ثُ تظُهر ̠يف تؤ˛ ҧʕا̊ات والت تعكسُ الك˗اԴتُ اҡٔدبيҧةُ الصرِّ

 ҧ ز من عمق التҧجربة  ، ثمҧ إنҧ ةالنҧفس الˌشري حراء، ممҧا يعُزِّ ҧاتجة عن الحياة في الصҧر النҨ النҨصوص تبرُزُ مشاعر القلق والتҧو̝
ا˭ليҧة وا߽تمعيҧة، ҧ߱ ا̊ات ا حراء، م˞ل الجفاف والخصب... ̥لتҧعبير عن الصرِّ ҧلصԴ موز المرتبطة Ҩة، كما ˓سُ̑ت˯دم الرҧدونَ  القرائي

روف القاس̑ية، ǫٔنْ ن̱سى Ҩفراد في ظلِّ الظҡٔة اԷةً عن معا ياس̑يҧة، مُعبرِّ  تناول كتاԴت "الكوني" ̥لقضاԳ Թجۡعيҧة والسِّ̑
ة، و  ҧا̊ات المس̑تمر ҧة الثҧقافҧ̀ة، ممҧا يعُكس الصرِّ ياس̑يҧة ̊لى الهوي ات Գجۡعيҧة والسِّ̑ Ҩغيرҧعماࠀُُ تˆثٔير التǫٔ ُ̠ظهر Թت ف رغم التҧ˪دِّ

خصيҧات ̊لى  ҧع نحو المس̑تقˍل، من ˭لال إظهارِ قدرة الشҨطلҧوالت Ҩبصرҧحراء إلى تقديم شيءٍ من الت ҧت الص ҧԹسعى سرد˓
وابط ҧا يعُكسُ الرҧت، ممԴعو Ҩفراد في مواݨة الصҡٔضامن بين اҧزُ نصوصه من قيمة الت ر، إذْ تعُزِّ Ҩطوҧموّ والتҨك̀ف والنҧالت 

ҧةالإ̮سانيҧة ال ҧة عنصراً هامّاً في ˓شك̀ل الك˗اԴت اҡٔدبيҧة ، لتُ قوي حراوي ҧة –عتبرَ الب̿˄ة الصҧ حراوي ҧفه̖ي تعُبرِّ عن -الص ،



  
 2025  سبتمبر ،3عدد  ،14 مجلد                            مجلة إشكالات في اللغة والأدب                 

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                394  /380ص 
لام صماري الكوني                                           نماذجُ من نصوصِ "إˊراهيم – الصحراء في السرّدԹت العربية المعاصرة      بو̊
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ليِ ا ҧة وا̥لҨغة العميقة لخلق نصوص غنيҧة تجُْ مزي ҧة، كما ̼سَ̑ت˯دمُ "الكوني" الرҧ̀قافҧارب الث ҧʕة والتҧا̊ات الإ̮ساني لفهم الصرِّ
 ҧدِّ الاِجۡعي ҧ˪ة وهدم وتذليل ما يقابࠁ من التҧ الاً لبناءِ الهوي ҧمِعْولاً فع ҧحراوي ҧالص ҧدي ҧالسر ҧصҧا يجعل النҧمم ، ҧت.والإ̮سانيԹ  

حراء"  ҧر خصوصاً  –ويضُيفُ "إˊراهيم الكوني" عن "الصˁنْ يع̿شَ حُرّاً ̊ليهِ  -صحراءُ ليˌ̀ا والجزاǫٔ َرادǫٔ ْقائلاً: "من
Դ َنْ يقˍلǫٔ ̊ ،ةِ القاسيҧ ҧةِ، فهنا فقط ̊ليكَ ǫٔنْ تدفعََ ثمنَ الحرُّيِ ҧهُ جحيمُ الحرُِّي حراء جحيمٌ جميلٌ ҡٔن ҧليكَ لحياةِ في الجحيمِ؛ في الص

ҧكَ لا ت̱˗ظرُ إحساԷً من ǫٔيِّ ǫٔ˨دٍ؛ ت̱˗قلُ و˨دكَ، وتتقاتلَ  لَ المسؤوليҧةَ كلҧها، تواˡهُ الموتَ في كلُِّ لحظةٍ، ҡٔن ҧنْ تتحمǫٔ  مع
ҧكَ ا˭ترتَ  الوحوشَ لِتُطعمَ نفسكَ، وتدافعَ عن نفسِك بنفسِكَ، وتواˡهَ الخطرَ و˨دكَ وتموتَ و˨دكَ، كلҨ هذا ҡٔن

ҧةِ.." عبَ؛ صراط العزߦِ والحرُّيِ ҧاطَ الص   4الصرِّ
ت الҧتي يواݨها ҧԹ عوبة؛ ح̀ثُ تعُبرِّ عن التҧ˪دِّ Ҩحراءُ" رمزاً ̥لخشونة والص ҧد  وتعُتبر "الص الفرد في ح̀اته، إذْ تجُسِّ

عور Դلو˨دة، ف˗عكسُ رواԹتُ "الكوني" ̠يف̀ة تفا̊ل الإ̮سان مع هذه الب̿˄ة  Ҩ̎تراب والشԳ ة مشاعرҧ حراوي ҧالب̿˄ة الص
عوԴت رمزًا ̥لثҧبات وا Ҩة، كما يعُتبر الخشوع في مواݨة الصҧ̀ة والخارجҧا˭لي ҧ߱ ا̊ات ا لإصرار، تتدا˭لُ القاس̑ية، ممҧا يبرُز الصرِّ

وح الˌشر  Ҩذبِ الرˡ حراء" من ҧن "الصҨيضاً ̠يف̀ة يمكن تمكǫٔ ُةҧ مزي ҧر، وتظُهر الر Ҩطوҧغيير والتҧمل في التҡٔة، ف̀هِ الخشونة مع اҧ ي
حراء، إذْ ̽ ҧا في الصҤساس̑يǫٔ ًعنصرا Ҩةِ الماء؛ ف̀عدҧ ا عن رمزي ҧمǫٔ ،نۡءԳة وҧ رمز إلى الحياة واҡٔمل، لِتُعبرِّ عن البحث عن الهوي

سُلِّط نصوص "إˊراهيم الكوني"  تُ "الكوني" ̠يف يمُكن ǫٔنْ ̽كونَ الماءُ مصدراً للإنعاشِ في ب̿˄ة قاس̑ية، و˓ ҧԹوت˖̲اول سرد
حراء"؛  ҧه ا߽تمعات في "الصˡتي تواҧة الҧ̀قافҧة والثҧجۡعيԳ ت ҧԹ وء ̊لى التҧ˪دِّ ҧوالَ الض ҧيعني الز Ҭˆم ҧ̯تهاء في م̲طقةِ  فالظԳو

ي يق˗اتُ ̊ليه ҧ߳ حراوِيِّ والحيوان ا ҧبات الصҧدُ ح̀اةَ الن ا˨لِ الإفريقيِّ لا محاߦَ، زԹدةً ̊لى شحُِّ المطر ممҧا يهدِّ ҧن هذا الس ҧا سكا
َߵ قˍائ ِ̠هِ وǫٔمجادهِ، ونعني بذ اسع، وԴلتҧالي نهاية عرق ˉشريٍّ عظيمٍ بتاريخِهِ وثقاف ҧوارق" وهنا يذ̠رُ الفضاء الش ҧل "الط

ةِ القˍيߧِ، والبئرُ هو نقطةُ ضعفِها ǫٔيضاً؟.." ҧقو Ҩِ5"الكوني" ̊لى لسانِ ̠بير القˍيߧِ القائلِ: "هذا البئر سر   
Թت الҧتي تواˡه الإ̮سانَ، لِتُ  عوԴت والتҧ˪دِّ Ҩتِ "الكوني"؛ تعُبرِّ عن الصԹفي روا Թّحراءُ" رمزاً قو ҧعتبرَ "الص

سُ̑  ، ممҧا يضُيفُ فهم القضاԹ الثҧقافҧ̀ة وԳجۡعيҧة، كما تظُ و˓ وݮِّ Ҩمل والعمق الرҡٔموز م˞لُ الماء والبئر لتجس̑يدِ ا Ҩهر ت˯دم الر
وح الإ̮سانيҧة. Ҩا يعَكسُ الرҧروف القاس̑ية، مم Ҩة في مواݨة الظ ҧنْ يجدوا القوǫٔ فرادҢٔتُ ̠يف يمكن لԴالك˗ا  

اكمات المعرفҧ̀ة، وثقاف˗ه الغز̽رة، إضافةً ولقد اندهشَ ̊ديدُ الق ҧعتبارها مزيجاً وم̲بعاً ̥لترԴ ت "الكوني"؛Դاء من كتا ҧر
ي تتزاوجُ ف̀ ҧ߳ ஒߦً عقليҧة لا يخَرجُ منها سِوَى ا߽از الحق̀قيِّ ا ǫ ا جعل م̲هҧة، ممҧ̀ˌِّي وارق" ا̥ل ҧه من عرقِ "الطҧ ه فلسفةُ إلى ǫٔن

ؤ Ҩسطورةُ الرǫٔى المذُهߧِ.الواقعِ و  
4: حراويِّ ҧسْطَرَةِ إلى تمثيلِ الواقعِ الص ҫҡمِنَ ا /  

؛ كلҨ هذا حراويِّ المرويِّ ҧاثِ الص Ҩلا محاߦَ لغزارةِ المعرفةِ وحِفظِهِ ̥لتر Ҭˆˡس̿˗فا " Ҩقارئٍ لما ̽ك˗بُهُ "الكوني ҧيǫٔ ҧإن 
ҧةِ، ح̀ثُ امتزجتْ فيها دي ҧفي نصوصِهِ السر Ҩوائي ̂ٔتي اҡٔساطيرُ  اس̑ت˯دمهُ الرِّ اق̀ةِ، لت ҧةِ الرҧوائي فهيҧةُ Դلك˗ابةِ الرِّ الثҧقافةُ الشِّ
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 ҧلمشاعرِ والشԴ ٍنْ ن̱سى اس̑ت˯دامَهُ ̥لغُةٍ مفعمةǫٔ ركةً ˊريقاً مُدهشاً، دونԵ ِحرِ والخرُافة ҧةُ ف˖سكُبَ عبقَ السِّ حراوي ҧةِ الصҧ اعري
لالات، ف˗جع ِ ّ߱ ةٍ من ا ҧةُ بˆلٔوانَ ̊دҧهُ من والغنيҬǫلُ القارئَ مشدوهاً بواقعٍ لا يخلو من ˔ركيزِ العقلِ، قصدَ الوصولِ إلى ما يقر

وارقِ بˆٔساطيرها وǫٔعرافِها في م ҧحراءِ؛ صحراءُ الط ҧتي تنقلنُا إلى ̊المِ الصҧزيجٍ من م̀تافيزيقا لا محدودةٍ؛ "هذه الخِبرةُ الفريدةُ ال
الكوني في لو˨ةٍ إبداعيҧةٍ وبثҧ الحياةَ في ǫٔجزائها من ˭لالِ ̮س̑يجٍ روائيٍّ مُحكمِ البناء، ولغةٍ  الحلمُُِ والواقِعِ، اِ˭تزلها لنا إˊراهيمُ 

ҧةٍ  ҧةٍ وفلسفҧ̀ةٍ في فهمِ هذا الواقعِ ̎ير المتناهي وسَبرِْ ǫٔغوارِهِ ببرا̊شاعري تْ عن رؤيةٍ فكري ҧلالاتِ؛ ̊بر ِ ّ߱ موزِ وا ҨلرԴ ٍةٍ مشحونة
حراء.." ҧصداءهُ وننفعلُ معهُ بقسوةٍ تحُاكي صعوبةَ الحياةِ وجفافِها في هذه الصǫٔ ُ6تجعلنُا نلامسُ تفاصيࠁَُ و̮سمع  

 ҧوائي حراء تتراقصُ ضجҧةً وحركةً رغمَ سُكونهِا وقحطِها وقساوتهِا؛ فهو ̽ر̝كزُ ̊لى ثقافةِ هذا  إنҧ الرِّ ҧبجعلِ الص Էُ̽بهُر
اعِ هذا ا߽د  lحراء، رغبةً م̲هُ في استر ҧنْ ن̱سى تَ߶ القيم والمبادئ لإ̮سانِ الصǫٔ َريخِهِ وحضارتِهِ، دونԵاسِعِ و ҧالفضاء الش

ائع، فعمِلَ ̊لى نفْ  ҧدادِ.الضˡҡٔمجادِ واҡٔريخِ اԵ ضِ الغُبار عن  
ا م̲فاهُ ومغنى صِباهُ ومسقطُ رǫٔسِهِ، وسف̀نتهُ الҧتي سافرَ بها  ҧحراءَ" ˔ربضُُ في عقلِ ومِخيالِ "الكوني"؛ إنه ҧالص" ҧإن

وائيِّ  ҧةِ؛ سو̼سرا، وها هو يتكلҧمُ بلغُتهِا داعياً الإ̮سان إلى ضرورة Գع  -المركز –إلى الفضاء الرِّ حراوي ҧوات الص ҧلثرԴ تناء
حراءُ" الҧتي اس̑تغلҧها Գس̑تعمار الإيطاليҨ بليˌ̀ا، وԳس̑تعمارُ  ҧةِ، "الصҧةِ والإ̮سانيҧةِ، المائيҧباتيҧة، النҧرِ، الحيوانيˁلجزاԴ Ҩالفر̮سي

حرا ҧاريخيِّ من ˭لالِ روايتِهِ عن مخالفةِ الإ̮سانِ الصҧلقصصِ التԴ Էُر لِ ف̀ذكِّ ُl ҧي رسمَ ̥لر ҧ߳ ويِّ لما ˡاءَ في دس̑تورِ "ǫنه̖ٓى" ا
 ҧتِهِ جميعِها؛ "التِّبرُ" و"̯زيفُ الحجرِ"... من مغبԹرَ في روا ҧبُلَ ح̀اتِهِ ومعاشِهِ، كما ˨ذ ةِ اҡٔزرقِ معالمَ ومˍادئَ وقِيمَ وسُ̑

ات الإ̮سانيҧةِ ن˖ˤ̀ةَ اقتر  ҧ߳ ي س̑يطالُ العالمَ وا ҧ߳ رٔ ا ҧ̂مار والث ҧ߱ ا بصددِ تقديمِ ا ҧنهǫٔةِ، وҧ حراوي ҧبيعةِ الص ҧالط ҧضد ҧافِهِ جرائمَ ش̑تى
  درسٍ قاسٍ لإضرارِهمِ بنوام̿سِ الكونِ.

ةِ معارفَ ˔زُيلُ كلҧ ما يصادفكَ من معارفَ مبهمةٍ، كما يوردُ في  ҧثقاف˗ه إلى ̊د َ Ҩߵ وǫٔنتَ تقرҬǫ رواԹت "الكوني" تد
 ًԶ̠ريماً" وإر Էًٓǫتِهِ "قرԹولى لقابيل وهابيلَ في روايتِهِ "̯زيف الحجر"،  رواҡٔةِ اҧةَ الجريمة الإ̮ساني ҧا نذ̠رهُ قصҧشعبيّا طارق̀اّ، ومم

ةَ "الكاهنِ و  ҧالعجبِ والغرابةِ، ويضيفُ ̥لقارئِ قص ҧةَ الحيوانِ تۡثلُ ˨د ҧمҬǫةَ الإ̮سانِ و ҧمǫٔ ҧ̂ٔن ي والҧتي يذكِّرԷ فيها ب ّ߳ الموت" ا
 ҧحيى الصǫٔ وائيِّ ̊لى قصص ركيزُ الرِّ حراء من ˡديدٍ، وذِ̠رُهُ لفضلِ اஒҡلهةِ وما ̥لقرابين من دورٍ في رضاها عن الˌشرِ، و̝

هُ كلҥ من "الغزال والخروف"؛ إذْ حماهما من  ҧسَ سر ҧي قد ҧ߳ ب" ا Ҩ߱ الحيوانِ ضارԴً م˞الاً في روايتِهِ "̯زيف الحجر" عن "ا
ِ̠هِ. ҧ   بطشِ الإ̮سانِ وԷǫٔن̿

اه الكائناتِ الحيҧةِ، وǫٔنҧ إنهاءَ ح̀اتهِا يماثلُ إنهاءَ ح̀اةَ  Ҩفالهدفُ من روايتِهِ "̯زيف الحجر" هو تحريمُ فعلِ الˌشر اتج
ساً اҡيٓة القرǫنٓيҧة اҡتٓية في قوࠀ تعالى: " ِ̩ لا Ҭǫ  الإ̮سان مُق˗

Ү
هِ ا ْ̀ ناَحَ ҧةٍ فيِ اҫҡرْضِ وَلا طَاˁِرٍ يطَِيرُ بجَِ مَمٌ ҫǫمْ˞اَلُكمُْ مَا وَمَا مِنْ دَاب

 ҧُءٍ ثم طْناَ فيِ الكِْ˗اَبِ مِنْ شيَْ ҧَونَ فر شرَُ مْ يحُْ ِ لىَ رَبهِّ
Ү
  7" ا
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مل  ҧضَ لِظلم الك˞بان الر ҧي تعر ҧ߳ ِّلِ في "الجبل" ا ҧةً عن "الجمادِ"؛ والمتمُث ةً ǫٔسطوري ҧوايةِ ذاتهِا قص مُ في الرِّ يҧةِ، كما يقدِّ
يح إذْ "̊اقˍتْ اஒҡلهةُ الجبالَ بقطعِ رؤوسها، الҧتي اس̑تعملتهْا في والҧتي ربضتْ ̊لى صدرهِ، ح  ̀ثُ انتصرتْ لها اஒҡلهةُ بمعيҧةِ الرِّ

حب ̊لى إسقاطِ المطَرِ لاԶٕرةِ الف̀ضاԷتِ.." Ҩ8حَثِّ الس  
نҧةَ الكونِ قائ ҧهُ سُ̑ رُهُ "الكوني" يحثҨ من ˭لاࠀِِ ̊لى ǫٔن ي يصُوِّ ҧ߳ اعُ اҡٔبديҨ ا ҧةُ هذا الصرِّ مادي ҧالجبالُ الر Ҩلاً: "تمتد

هبيҧةِ  ҧ߳ ، وتواݨها من النҧاح̀ةِ الثҧانيةِ المقابߧِ كثبانُ الرِّمالِ ا قيِّ ҧيطِ الشر ҧةُ الغامضةُ ̊لى طولِ الشرҧ ِّبةً م˗حفِّزةً اҡٔسطوري  م˗وث
اعَ دائماً وال  وائيҨ الصرِّ ةً ̥لعراكِ وԳنتقامِ.." ، لِيُبقي الرِّ ҧخٓرُ خسارةٌ، وهي مس̑تعدǫةٌ بين المت˯اصمينَ، يومُ فوزٍ و ҧ̠غلبةَ مؤق

نҧةٌ ̠ونيҧةٌ Ҭǫخرى.   سُ̑
ҧةٍ ǫٔو جماداتٍ ǫٔو ح̀واԷتٍ دا˭لَ س̑ياجِ  ҧهُ ̼س̑ت˯دِمُ شخصيҧاتٍ ˉشري يتراءى لقارئِ رواԹتِ "إˊراهيم الكوني" ǫٔن

مكان؛ فلا يعُرفُ  ҧداثَ تˌ˗عدُ عن الز˨ҡٔا يجعلُ ا ҧسطورةِ، مِمҡَٔߵ ˔زاوُجُ وتناسلُ  ا م̀لادها ولا Եريخها ولا ǫٔصلهاُ؛ وم˞الُ ذ
Թا مخلوقاتٌ لها كِبر ҧنهǫٔ عوتِ إلى ˨دٍّ بعيدٍ، ف̀صِفُ الجبالَ ̊لىҨهُ يعتمدُ ̊لى إتقانِ الوصفِ والنҧ ءُ، الجبالِ كالˌشرِ، كما ǫٔن

ةٌ مُخِيفةٌ، ف̀قول Էعتاً لها: "رسو  ҧها ˨ادҨفونَ سوداءُ مصقوߦٌ، حواف الٍ يخُْ lمانِ ̊لى الجبالِ ˔تمحورُ حولَ ر ҧهلِ الزǫٔ ُم
ҧةٌ،  وجوههم بˆق̲ٔعةٍ، ̊لى رؤوسِهم ت̱˗صِبُ قرونٌ، يحملونَ في ǫٔيديهم س̑يوفاً، يطاردون ǫٔش̑با˨اً نصفُها اҡٔ̊لى مخلوقاتٌ ˉشري

فليҨ ح̀واԷتٌ حق̀قҧ̀ةٌ.." Ҩوخ̀د" في شقٍّ جˍليٍّ ، كما يبُدِعُ "الكوني" في وصفِهِ لحادث9ونِصفُها السǫٔ" ِةِ وقوع بطل روايته
حراويҨ ̊لى (ǫٔوخ̀د) Դلمنا̊ةِ  ҧاد الفضاءُ الصˡ ،ِحجارِ وحشرََ جسمَهُ في ˨ˌسِهِ الجديدҡٔԴ ِّق قائلاً: "سدҧ فوهةَ الشِّ

َ̱لِ اҡٔغرابِ، من ǫٔهلِ الوا˨اتِ والعدوҨ من الغُزاةِ، ҧهُ ̮سرٌ في قمҧةِ جˍلٍ  والحصانةِ، ح̀ثُ يصعُبُ اق˗˪ام الكهف من قِ فߓٔن
"..   ǫ10مٓنٍ لا ̼سكُ̲هُُ سِوى الجنِّ

سولِ الكريمِ وصاحˍه  ҧةِ الر ҧناصِّ في قصҧو لِملاحظةِ التǫٔ "الكوني" يدعو القارئَ إلى اق˗باس سورة "الكهف" ҧوߒٔن
بهِ ب̿نهما هو  ҧ̑هُ الشˡبتعادفي "̎ار حراء"؛ ووԳ  ِبيعة ҧلطԴ ُن Ҩحصҧذى والتҡٔةُ  -الجبل – عن ا ҧخ˗لافِ؛ فقصԳ ُهˡا و ҧمǫٔ

ҧةِ و  " فيرمُزُ إلى الحرُّيِ ҧسرِْ ة "ǫٔوخ̀د" فمن صُنعِ ا߿لوقِ، وفي ذ̠رهِ لحيوانِ "ال̱ ҧا قص ҧمǫٔ ِالو˨دة "̎ار حِراء" من صُنعِ الخالق
" هو اس̑تد̊ا ة وԳعۡدُ ̊لى النҧفسِ، وفي اس̑تد̊اء شخصيҧة "الجنِّ ҧلبةِ والقُو ҧهِ الص هبةِ والجلالِ قائلاً: "المكانُ رحمُ Ҭǫمِّ ҧءٌ ̥لر

هرِ، التِّلقائيҧةُ والحميميҧةُ وԳنقطاعُ إلى عمُقِ اҡٔش̑ياءِ وبداԹتها.. Ҩمحرابُ الحبِّ والط ، Ҩفولي Ҩا߈، المكانُ الط ҧ߱   11"ا
ҧهُ Էمَ نوما هن̿˄اً، لاǫٔ ҧن

Ү
قِّ من الجبلِ ا ارخِ؛  ورغم انحباسِ "ǫٔوخ̀د" دا˭ل الشِّ ҧناقضِ الصҧلتԴ ҥفالمكانُ غز̽رٌ مُشع

 ٔҡفي هذا المكانِ ̊لى هيˆتِٔهِ ا (وخ̀دǫٔ) ُد ҧ̽تمد" : Ҩوائي ҧةُ، الخوفُ واҡٔمنُ، الموتُ والحياةُ، ح̀ثُ يقول الرِّ ولى الحˌسُ والحرّيِ
هِ.."   12عندما كان ج̲يناً في بطنِ Ҭǫمِّ

ا عن اس̑ت˯دامِ "الكوني" ̥لبِئرِ في رواԹتِ  ҧمǫٔ ُي ̼سمع ҧ߳ رُ القارئَ بِ"بئرِ زمزم" ا يҧ̱̀ة؛ إذْ يذكِّ ِ ّ߱ ҧة ا مزي ҧهِ فمَُرادُهُ الر
لام"  ҧإˊراهيم ̊ليه الس" Էد ي كان ن˖ˤ̀ةَ د̊اء زوج س̑يِّ ҧ߳ ߸ عزҧ وˡلҧ  -هاجر –عنهُ ǫٔيҨ مسلمٍ ̊لى ظهرِ الˌس̑يطةِ، وا
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دԷُ "إسماعيل ̊ليه ا اسِعةِ، ǫٔيْ في ǫٔنْ يبقيَ ح̀اةَ صغيرِها س̑يِّ ҧلام" بتكرارِ لفظةِ "زَمْ... زَمْ"ُ نبْعَ الماء في تَ߶ القِفارِ الش ҧلس
 ًԴرضٌ قا˨ߧٌ يعتبرُ وجود الماءِ فيها ضرǫٔ ̊ليها؛ Ҩتي لا ح̀اةَ تدِبҧة الҧعْ" وسط صحراء ش̑به الجز̽رة العربي ҧعْ... تجَم ҧمن  "تجم

لَ ضروب Գس̑ت˪اߦِ، لِتصيرَ بفضلِ الخالقِ ملت ҧقى كلِّ الˌشرِ ومركزاً ̥لكونِ بعدئذ كانَ مركزاً ̥لموتِ والف̲اءِ، وليتحو
، وهو  وائيِّ : "فالفضاءُ عند الكونيِّ عنصرٌ من عناصرِ البناء الرِّ "الفضاءُ الهامشُ"؛ اҡٔسطوريҨ إلى "فضاءٍ مركزٍ"؛ واقعيٍّ

لاߦِ، يفُ̀دُ القارئَ في بن ِّ߲ ُ مظهراً من مظاهرِ ̮شاطِ القراءةِ.."إنتاجٌ لاس̑تعمالٍ ˔راكمُيٍّ ̥ شُكلِّ ، و̼ وائيِّ    13اءِ معنى الخِطابِ الرِّ
ة والفضاء  ҧما جعلَ م̲ه المادҧ ولا ندَْرِ لحدِّ كتابةِ هذه اҡٔسطُرِ ̊لاقة "الكوني" بذ̠ره "البئر" ˊكثرةٍ في رواԹتِهِ، ورُب

حراءُ"؛ "فالحضورُ ال ҧي تعشقُهُ "الص ҧ߳ نة بصفةٍ المكاني الوح̀د ا ҧوائيِّ في المدو ة و̥لفضاء الرِّ ҧة ˭اصҧفا̊لُ ̥لو˨دات المكاني
دَ والخصوصيҧةَ، فا Ҩفرҧدُ الت ةً في الك˗ابةِ الإبداعيҧةِ، وسمةٌ تؤُكِّ ِّفَ جعلَ من الفضاء ̊لامةً متميزِّ ةٍ، ǫٔنҧ المؤل ҧس̑تعمالُ البئر هنا ̊ام

ِّيّا معهُ ̽ك˖سبُ حركةً شامߧً يخرج من ̠ونِهِ مكاԷً قد يوˡدُ في ǫٔيِّ فضا حراويِّ اقتراԷً ف̲ ҧلفضاء الصԴ ِخٓرَ إلى اقترانِهǫ ٍء
منِ ǫٔو الم  ҧلزԴ وǫٔ ،ِاتҧخصي ҧلشԴ ُمرҡٔقَ اҧةِ عناصرِِهِ، سواءٌ تعلҧ̀وتجعࠁُُ ˨اضراً في بق ، وائيِّ س̑توى تقُحمُهُ في العمل الرِّ

، ǫٔو المس̑توى الجماليِّ لب̱̀ةِ ا ҧسِقاً وم˗كاملاً.."ا̥لҨغويِّ ً م˗فا̊لاً م˖ نةِ؛ ߔُّ ҧ14لمدو  
كتور "عبد الم߶ مرԵض"  Ҩ߱ يعملُ ̊لى تحريك الوقائع واҡٔ˨داث،  - رحمه الله –̊لى ǫٔنҧ الفضاءَ المكانيҧ حسب ا

رِ  ҨبحҧلتԴ ِاتҧخصي ҧما سمحَ ̥لشҧما كانَ هذا الفضاء واسعاً كلҧوكل ، ҧشاركُ العملَ الحكائي ؛  بلْ و̼ ҧنǫٔ كثر ح̀ثُ يقواǫٔ ك Ҩحرҧوالت
ماحِ ̥لفعلِ الحكائيِّ من الحدُوثِ.." ҧح̀انِ ̊لى السҡٔ̎لبِ اҫǫ وظيفةٍ من وظائفِ المكانِ هي العملُ في ҧهمǫٔ"15  

ِ̠هِ في رواԹتِه ذا̠راً "جˍال الهُ ҧ ار"؛ الҧتي اِحتمى فيها ا߽اهدو و"الكوني" يبرزُ سرҧ ورو̊ةَ المكانِ وعجائب̿ ҧʕ ن
، ح̀ثُ اخ˗ارَ هذا المكان زعيم القˍيߧِ "غوما" فˤ̲ا الجميعُ من الاԴٕدةِ العرقҧ̀ةِ، بلْ  وارق" ضدҧ المس̑تعمر الفر̮سيِّ ҧالط"
اتُ العدوِّ الفر̮س̑يҧةِ فكҧ الحصارِ  ҧاء هذا في قولِ "إˊراهيم الكوني"؛ "... ˨اولتْ قُوˡانتصروا ببرا̊ةٍ وحِ̲كةٍ وݨادٍ، و

تها ǫٔعقابهَا.."Դلزҧحفِ ش ҧخورِ رد Ҩاصةِ المرابطين في قممِ الجبالِ ˭لْفَ الصҧ̲نيران الق ҧ16مالاً ̊بر طريقِ (العوينات)  ولكن ،
ي ̽تمثҧلُ في مغارةٍ دا˭لَ جˍلٍ. ҧ߳ وايةِ "ǫٔوخ̀د" وا ي اخ˗اره بطلُ الرِّ ҧ߳   دون ǫٔنْ ن̱سى المكان ا

اً في وصفِ اҡٔمك̲ةِ وا سوم المنقوشةَ ̊لى ˡدرانهِا م̲ذُ القِدم، والҧتي وقد كان "الكوني" Դر̊ Ҩتي نعتَ الرҧلجبالِ؛ ال
وائيҨ في تˆرٔيخِ اҡٔساطيرِ وǫٔسْطَرَةِ التҧاريخ ̊لى وˡهِ الوقائعِ والتˤҧار  ائي، ليُبدِعَ الرِّ ҧاريخَ في ذا̠رةِ الرҧةِ تحيي التҧ̀بِ الحق̀ق

  لِشُعوبِ المنطقةِ.
 ҧةِ الم˖شاˊكةِ مع كما يجعلُ نصوصَهُ السرҧاريخيҧسومات الت Ҩورَ والر Ҩهُ ̼س˖̲طقُ الصҧ ҧةَ "فِلماًْ" تجري ǫٔ˨داثهَُ ǫٔمامكَ؛ ҡٔن دي

دَ  ҧش̑با˨اً وتطاردهم مخلوقاتٌ غريبةٌ، مس˖نهِضاً السرǫٔ َعيُنهُم يطاردونǫٔ ҧمينَ لا تظهرُ إلاҧا̊لاً الˌشرَ مُلثˡ ،ِةҧ̀ˌائˤالع
حراويǫٔ ҧسطورԹّ وԵر  ҧيخيّا.الص  
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ُ عن ثقافةِ وقيم ساكنة  حراء؛ Դعتباره مرǫةٌٓ ̊ا̠سةٌ ̥لمكانِ، كما يعُبرِّ ҧوما عُرِفَ عن "الكوني" تقد̼سُهُ لحيوان الص
حب، فالإ̮سانُ والحيوانُ  ҧحراويّ الر ҧن –هذا الفضاء الص ҧԹحراو ҧولا تحُصى. -الص Ҩسرارٍ لا تعَُدǫٔلهما ̊لاقةُ حبٍّ ومصل˪ةٍ و  

حراويِّ و"الجمََل" وهذا ما نج ҧده في روايةِ "التِّبر" وما يظُهِرُهُ "إˊراهيم الكوني" من ̊لاقةٍ رائعةٍ بين الإ̮سانِ الص
.. ҥبلقُ رش̑يقٌ ممشوقُ القوامِ، نˌ̀لٌ شجاعٌ وفيǫٔ" :ًقائلا Թّومعنو Թّ وايةِ "اҡٔبلق" ف̀صفُهُ مادِّ يه في هذه الرِّ ي ̼سُمِّ ҧ߳ ، 17"ا

 يقولون إنҧ (المهري) مرǫةُٓ الفارسِ، فإذا ǫٔردْتَ ǫٔنْ تنظرَ في الفارسِ وتقِفَ ̊لى خفاԹهُ، ف˗فقҧدْ فرسَهُ.. ويضُيفُ قائلاً: "هم
ُ ǫٔكثر من اهۡمه وتدليࠁ 18̊ليك Դلمهري إذا ǫٔردْتَ ǫٔنْ تعرفَ صاحˍهَُ.." ُ حراويҧ يهتمҨ به ويدُّ߹ِ ҧلَ الصˡ ҧبل ونجدُ الر ،

 ҧبنائِهِ، ممǫٔهِ و ِl ِّساءَ ممتعضاتٍ من المهَارى والخيول، وهذا ما ˡاء في قوْلِ "الكوني" ̊لى لسان البطلِ قائلاً: لزو ا يجعلُ ال̱
واجِ ساهمَ في تعلҨقِه ҧهُ قˍل الز ҧ̠ ي اس̑تكملَ به فروس̿ ҧ߳ ا به، "إنҧ ̎يرتها من اҡٔبلقِ ل̿ستْ وليدةَ اليومِ، فهذا الفرسُ ا̦به̖يҨ ا

واجِ وغريماً بل ̊دوّا.."ثمǫٔ ҧصبحَ ضرҧةً بعد ا ҧ19لز  
حراء"  ҧهُ ̥لحيوانِ موطنهَُ "الصҨˍويضُاهي ح ، ҧكثرُ من صاحبِ الحيوان حتىǫٔ حراء ҧيعشقُ "الكوني" ح̀وان الص

وائيҨ تفاهماً 20؛ "الحيوانُ ˭يرُ صديقٍ، الحيوانُ ǫٔفضلُ من الإ̮سان.."-̊لى لسانِ ǫٔوخ̀د –وهو القائلُ  ، وقد ǫٔظهرَ الرِّ
هِ، وقد كان ǫٔلمُ "ǫٔوخ̀د" و́كاؤهُ وا̮سˤا ِ˨ ࠁَُ "اҡٔبلق" ح̀ثُ يمرضُ لمرضِهِ ويفرحُ لِفَر ماً عظيمينْ بين البطل "ǫٔوخ̀د" وجمََ

ْ̽ن، وما دار من ߔمٍ وحوارٍ نفسيٍّ دا˭ليٍّ  ديد ҧلجربِ، وروى "الكوني" حسرتهُ وحزنهُ الشԴ "بلقҡٔصِ̿بَ "اҬǫ ۣ̀اً ح محيرِّ
احرتينْ، القوامُ لِ"ǫٔوخ̀د" قائلاً: "ه ҧةُ في العينين السҧ̠ي ҧظرةُ الزҧاِخ˗فتْ الن ، ماديِّ ҧا قد اخ˗فتْ البقعُ البديعةُ من الجسدِ الر

ب˪ان الله ̠يفَ  لمةِ، خ̀الٌ شاحبٌ وˀԴسٌ لكاˁنٍ ǫخٓرَ، سُ̑ ҨلظԴ عҧل مˍق لَ إلى هيكلٍ ǫٔسود مترهِّ ҧش̑يقُ الممشوقُ تحو ҧالر
.."يصنعُ المرضُ ا߿لوقات كا َߵ ويلُ يفعلُ ذ ҧيضاً، المرضُ الطǫٔ ِاسҧَߵ مع الن   21ئناتٌ ǫٔخرى مختلفة، المرضُ يصنعُ ذ

ُ ǫٔطبҧاءُ الحيوان في  ҧلٍ،  وقد دࠀˡح˞اً ࠀ عن شفاء ̊اԴ ضُ يمنة وشˆمٔة لقد مرض "اҡٔبلقُ" وها هو "ǫٔوخ̀د" ̽ر̡
روه  ҧحراءِ، وقد ˨ذ ҧسٓ̑يار" في بطنِ الصǫ" ِنْ يبحثَ عن عُش̑بةǫٔ ْنǫٔ بلق"، ولم يجد بدُّاً سوىҡٔةِ "ا ҧمن خطورتهِا ̊لى صح

 ҧوҡٔحراء؛ إࠀ ا ҧالص ҧولي Թ" :ًبلق" قائلاҡٔو جملٍ بعد شفاءِ "اǫٔ ٍقةԷ ِلُ في نحرҧ̽تمث ԷًԴُت̿ت" نذراً وقرԵ" ِلِهةஒҢلين، يضعَ ل
ميع،  Ҭǫنذِرُ ߵ جمََلاً سميناً، سليم الجسم والعقل، اِشفِ (ǫٔبلقي) من المرض ҧنتَ السǫٔ ،سٓ̑يارǫ ِالخب̿ث، واحمِهِ من ج̲ون

افين، ǫٔ22نتَ العليمُ.." ҧمِّ في تعاليمِ العر Ҩقوى من السǫٔ لحسدِ والعينْ قائلاً: "الحسدԴ اسҧامِ الن ، ثمҧ انطلقَ "ǫٔوخ̀د" في اتهِّ
همِ المسمومِ.." ҧف˗كُ من السǫٔ ِ23̊ينُ الحسود  

قتْ ǫٔحشاءُ "ǫٔوخ̀د" حۣ̀ شرِ  ҧا يبرُهنُ ̊لى روح لقد تمزҧلماً، ممǫٔ ُمامهǫٔ ُطҧيتخب ҫǫسٓ̑يار" وبدǫ" َبلقُ عش̑بةҡٔبَ "ا
اهرةِ في الخفاءِ والبعيدةِ عن الجفاءِ، ولو مع ح̀وانٍ مُكْدَمٍ صَلْبِ المَ˯بر والمظَهرِ كالجملِ، وب ҧحراويِّ الط ҧةٍ الإ̮سانِ الص ҧعد مد

فاءِ بعد طولِ معاԷةٍ  وقرُبُ وفاةِ "ǫٔوخ̀د" بوفاةِ "اҡٔبلق"؛ فوفاةُ ǫٔ˨دهما هي وفاةٌ حتميҧةٌ لҢخٓرِ، نعم لقد  تماثلَ "اҡٔبلقُ" ̥لشِّ
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ҧهُ يع̿شُ ح̀اةً ˡديدةً تماماً كما يفعلُ الثҨعبانُ؛ رمزُ ا سقطُ الج߲ةُ الجرԴءُ، وߒٔن لحياةِ بدǫٔتْ اҡٔزمةُ تنفرِجُ؛ "̼شُفى الجملُ و˓
دةِ، وليدُ اҡٔساطيرِ القديمةِ  رُ منها الثҨعبانُ.."المتˤدِّ ҧ߲تِهِ كما يتحر ِl رَ من  ҧبلقُ تحرҡٔريقِ، ا ҧءُ سقطتْ في الطԴ24، الج߲ةُ الجر  

وابط العظيمة بين الإ̮سان العربيِّ  ҧت߶ الر َ ҧي بين ҧ߳ ؛ ا عر الجاهليِّ وهنا ̮س̑تذ̠رُ القصصَ العربيҧ القديمَ في الشِّ
ل ال̿شكُري":القديمِ والخيل والنҧاقة والجمل والفرس. ҧ˯ اعرِ "المنُ ҧ̮س̑تذ̠رُ قولَ الش ..  

بԷَ Ҩقتهََاَ بعَِيرِي. بҨنيِ   *** ويحُِ اَ وتحُِ ҨحِبهҬǫو 
ة من بني ǫدٓمَ وما ˭لقَهُ الله لهم من  يِّ بين ت߶ اҡٔرواح الخيرَِّ وݮِّ والمادِّ Ҩامِ الرˤ̮سԳواؤُمِ وҧِّلُ ̊لى الت ممҧا يد̥

  طُهراً و˭دمةً لبني الˌشرِ.ǫٔرواحَ نقҧ̀ةٍ تۡ̽زُ 
" بحيوانِ "الودان"  ارقيِّ ҧهذا الحيوان موصى م̲ذُ  - نوع من الغزلان –كما يبرُِزُ "الكوني" ̊لاقةَ الإ̮سان "الط ҧنǫٔو

هرِ  ّ߱ وائي - القدم Դلابتعادِ عن صيدِهِ ǫٔبدَ ا  وحۣ̀ ǫٔ˭لفَ "ǫٔسوف" وَْ̊دَ ǫٔبيهِ وǫٔراد اِصطيادهُ هوى من -حسب قول الرِّ
يدِ، ليˆتئ الحيوانُ نفسُهُ "الودان" لإنقاذِهِ، وه  ҧراد اس̑تعماࠀَُ في الصǫٔ ي ҧ߳ ࠁُُ ̊القةً Դلحبلِ ا lةِ الجبلِ، وبق̀تْ ر ҧنا تتقاطرُ قِم

دُ؟ من منهما الإ̮سان؟؟.." ҧةُ؟ من منهما الجلاҧحي ҧمن منهما الض" : وائيِّ ҧةُ من طرفِ الرِّ ҧهُ حثٌ 25اҡٔس̑ئߧُ المعنوي عظيمٌ بقِيَ  ؛ إن
حراءِ، ولم يعُدْ ̽رى "الودان" لحماً شهياًّ بلْ ص ҧوق̲اعته بقيمِ الص ، جوعَ إلى ǫٔصࠁِِ Ҩم̲ه الر َ ҧسوف" تعلمǫٔ" ِ َ߲ َ˭ ارَ ̽راهُ راسخاً في 

زُهُ، واندهشَ ̠يفَ كان ̼س̑تطيعُ ҫǫكلَْ  ا̥لҧحمِ، ̠يفَ  Դًǫٔ عطوفاً، ومخلوقا مق˗دراً ̼س̑تحقҨ الع̿شَ؛ "لقد ǫٔصبحتْ ا̥لҨحومُ تقزِّ
  26̼س̑تطيعُ ا߿لوقُ ǫٔنْ يˆكلَٔ لحم مخلوقٍ؟.."

ي قابلها Դلجحود والنҨكران، بل قام بق˗لِها، م̲تهكا  ҧ߳ ةَ "الغزاߦ" الҧتي ǫٔرضعَتْ "قابيل" وا ҧيضُيفُ "الكوني" قص
رتْ حف̀دتهَا في ǫٔنْ لا تغدرَ  ҧتي ˨ذҧةِ الغزاߦِ"؛ وال ҧدˡ" ي عقدهُ مع ҧ߳ مِ" وهي ǫٔ̎لى وǫٔ̊لى  الميثاق ا ҧ߱ الإ̮سانَ بعد "رابطةِ ا

رابطةٍ قائߧً؛ "هناكَ سرǫ ҥخٓرُ في التҧضحيةِ، القرԴن س̑يف˗حُ عهداً بين ̮س߶ وبين اˊن ǫدٓمَ، س̑يحرُم ̊ليه دمُ ابنكِ وǫٔبناءُ 
 ҧمِ، وا̥ل ҧ߱ لُ ࠀ نفسُهُ ǫٔنْ ǫٔبناءِ اِبنكِ إلى ǫٔبدَِ اҡبٓد̽نَ، هذا هو العهدُ؛ حِصنُ القرԴن  وم̀ثاقُ ا عنةُ سوفَ تلاُحقُ مَنْ ˓سُوِّ

Դطِ.." مِ، ول̿سَ هناكَ جريمةٌ ǫٔˉشعُ من خ̀انةِ هذا الرِّ ҧ߱ نيا كلҨها ǫٔقوى من رԴطِ ا Ҩ߱ مِ، فلا يوˡدُ في ا ҧ߱   27يخونَ رԴطَ ا
ҧة، يصرخُ في ا ҧةً؛ ̎ارقة في المˆٔساوي هُ ˔راج̀دي ҧمҬǫ ُِٓكلǫ "قُ ثيابهَُ، وقد كانتْ نهايةُ "قابيل لفلوات بˆٔ̊لى صوتٍ، يمُزِّ

.Էًخ˗صارٍ صار مجنوԴو ، ҧَالمل Ҩ̼سُف  
وارقҧ̀ةِ  ҧةِ الطҧعبي ҧقافةِ الشҧنثروبولوج̀ا والثҡٔةٍ؛ كاҧ ةِ معارفَ وقيم ومواريثَ شفوي ҧلقد ار̝كزَ "الكوني" ̊لى ̊د

لْمَا Գجۡعِ والنҧفسِ من ݨ ِ̊ ҧةِ، و̊لم اԶٓҡرِ و حراوي ҧةِ، الصҧةِ والغربيҧدٓابِ العربيҡԴ ِخرى نجدهُ واسع المعرفةǫٔ ٍةٍ، ومن ݨة
ҧةِ، ولِيعتمدَ ̊لى لغةٍ عظيمةٍ عِظمَ سردِ اҡٔساطيرِ والعˤائبِ،  لِيصنعَ كلҧ ما س̑بقَ في قالبٍ مُحكمٍ بصبغةِ الفلسفةِ الوجودي

ٍّ راقٍ؛ ̽ر̝ك ُ بˆٔسلوبٍ فنيِّ ҧةِ ˔تميزҧ دي ҧاثِ.ف˗غدو نصوصه السر Ҩاريخِ والترҧزُ ̊لى الت  
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392 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                       الجزاˁر          - Ե  11000م̲غستˡامعة 

حراء –لقد ǫٔبدعَ "إˊراهيمُ الكوني" فجعلَ من الفضاء الهامشِ  ҧرِ  -الص Ҩداثِ وم̲بعُ تطو˨ҡٔصلُ اǫٔ َُمركزاً، بل وجعࠁ
اق̀ةِ، والҧتي تحُرّضُِ ̊لى ا˨ترامِ الكائناتِ الحيҧةِ ل  ҧةِ الرҧ ِّثُ ̥لقيم والمبادئِ الˌشري بعضِها البعض خصوصاً اҡٔمك̲ةِ الҧتي تؤُث

  الإ̮سان والحيوان.
فاهيҧةِ ضرَراً ࠀ من ح̀ثُ لا يدري، وهو بعُْدٌ  ҧساليبَ الرǫٔا˨ةِ و ҧوبذكاءٍ شديدٍ جعلَ فعلَ الإ̮سانِ في بحثِهِ عن الر

ِ̄سَ، وم̲هُ يح متْ وǫٔكلتْ اҡٔخضرَ واليا ҧتهِا ولو حطԹالوصول إلى ̎ا Ҩالˌشرَ تحِب ҧنǫٔ ُ دثُ الفعلُ وردҨ الفعلِ، فلسفيҥ يبينِّ
ҧةَ الإ̮سانِ ويضم˪لҨ الخيرُ ف̀ه.   لتتˤلىҧ شرِّ̽ري

اتِمَة:الخ  
  ؛ في خ˗ام بحثنا نصل إلى النتائج التالية:

حراويِّ ̊لى جمُߧٍ من المع - ҧد الص ҧلسرԴ ِيه حراء" ǫٔو ما ̮سمِّ ҧتِهِ عن "الصԴإˊراهيم الكوني" اِر̝كزَ في كتا" ҧوائي رفِ اإنҧ الرِّ
ِّيҧةٍ وԴٕبداعٍ م̲قطعِ النҧظيرِ، فلا فهيҧةِ، وكذا Եريخ المنطقة ورواԹتها الموروثة ج̀لاً عن ج̀لٍ، بطريقةٍ ف̲ ˆҬ والمواريثِ الشِّ ِl  يتفا

ْ̀هِ، ǫٔو ̊اشَها تْ بهِ ǫٔو قد شاهدَها بˆҬمِّ عي̱ ҧداثَ والوقائعَ كانتْ قد جرتْ مر˨ҡٔا ҧهُ، وߒٔنҬǫمامَ ما يقرǫٔ ُ؟ القارئ ҧحتى  
-  Ҩ؛ ت˖شاركُ ف̀ه كل ҥا سردٌ ̊المي ҧنهǫٔ يلُ القارئَ ̊لى ҧةَ القومҧ̀ةَ والعالميҧةَ، ممҧا يحُِ  ̼س̑تعملُ "الكوني" القصصَ اҡٔسطوري

و ، وهو ما يبرُهِنُ ̊لى اˡٕادتهِ الكِ˗ابة الرِّ ҧتِ "الكوني" إلى لغاتٍ ش̑تىԹلِّ روا ُl ҧةِ، وهذا ما ǫٔدҧى إلى ˔رجمةِ  ائيҧةَ من الˌشري
ҧةِ. دي ҧةِ والسرҧساليبِهِ الفِّ̲يǫٔ ِلالِ جودة˭  

وائيِّ ا̥لِّيبيِّ "إˊراهيم الك - ثٔ̿ث لهَا ̥لرِّ ҧ̂حراء واس˖̲طاقِها والت ҧفي كتابة الص ُ Ҩميزҧدُ والت Ҩفرҧدةُ والتԹ وني" بعد ǫٔنْ كانتْ كانتْ الرِّ
 ҧلا
Ү
وائيҨون ا ُ̠بْ عنهُ الرِّ وائيِّ  فضاءً هامِشاً؛ لم ̽ك ا لمْ ˔رَْقَ لغزارةِ وإبداعِ هذا الرِّ ҧةٍ، ولكنهҧةٍ وعربيҧدراً، رغم محاولاتٍ غربيԷ

.   الفَذِّ
  

  هوامش:
                                                           

ٌ ثقافҧ̀ةٌ فص  -1 ҧمجߧ ، حراءِ في ǫٔعمالِ م̲يف الكوني، عود النҧدِّ ҧاتُ الصҧبو غنيمة، تجلِّيǫٔ ةٌ، هدىҧليissn 4212- 1756 :2017، 06، العدد.  
  .المرجعُ نفسُهُ  -2
  المرجعُ نفسُهُ. -3
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ҧشرِ، بيروت، لبنانُ، طالتبرراهيمُ الكوني، روايةُ إˊ .4 با̊ةِ وال̱ رِ ̥لطِّ   .1992، 03، دارُ التҧنو̽



  
 2025  سبتمبر ،3عدد  ،14 مجلد                            مجلة إشكالات في اللغة والأدب                 

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                394  /380ص 
لام صماري الكوني                                           نماذجُ من نصوصِ "إˊراهيم – الصحراء في السرّدԹت العربية المعاصرة      بو̊
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